المسرة 5 


من أقدى المخطوطات النجدية 
كتاب الإفصاح لابن هبيرة؛ بخط حنيف بن بساى 
سنة 1/15/ه/ 1/اءاى اا 


أ. عبدالله بن يسام البسيمي 
مستشفى شقراء العام 


تنفرد المخطوطات النادرة بعدة مميزات إما أن يتعلق ذلك 
بالمحتوىء أو بالمؤلف. أو بالناسخ. أو غيرها من تملك أو قيد 
قراءة ونحوهاء. وقد يجتمع ذلك كله أو بعضه في مخطوطة 
واحدة. ومما يعد من أهم مميزات المخطوطات النادرة تاريخ 
نسخهاء فكلما كان تاريخها متقدمًا أكسبها ندرة(١).‏ وصار 
الاعتماد عليها عند المحققين مقدمًا. 


1 زوق نشى ضادن هن [الكقيناهبو ا لشاحق العالية بامقلاك 
1 المخطوطات النادرة, وتوحد في المملكة العريبية السعودية 
1 (*) أقدم شكري لدارة الملك عبدالعزيزء على تكليفي بعمل هذه الدراسة, 
1 والشكر موصول للأستاذ عبدالقادر بن صالح الطويربء الذي أتاح 
1 المقطرظة مودعم الدراضة عن مقط رطاف اخرى اسيم 

1 منذ صدر الإسلام حتى سنة ١٠6ه/‏ ام التي وؤجدت أصولها 
| 3 المخطوطات العربية في مكتبات العالم؛ وزارة الثقافة والإعلام, 


بغدادء “مكام. 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


آلاف المخطوطات! ( يأتي من بينها عدد من النوادر, منها 
مخطوطات نجدية كالينا ا تبينا أو اقتناءً. 


وقد قامت في نجد حركة علمية مبكرة كانت بداياتها في 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)1"). تركزت في 
بداياتها في بلدة أشيقر!؟!. إذ عرفت منذ القدم - من بين 
بقية البلدان اللتحدية. - بآنها حاضرة العلم؛ واشتهرت بكثرة 
العلماء فيهاء والعلماء النازحين منها("). ومن مظاهر تلك 


0 انظر عن أعدادها التقريبية وبعض أماكنها: جنيد» يحيى محمود 
مجموعات المخطوطات العربية في العالم الإسلامي. مجلة عالم 
المخطوطات والنوادر. ج١.ع١:‏ جمادى الآخرة 1411اه/ ديسمبر 
7مم: ص" 1؛ والمخطوطات الإسلامية في العالم؛ مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلاميء لندن: ١57١اه/‏ ١٠٠٠م‏ ج75, ص١1‏ 160:؛ وأعد ما 
يخص مخطوطات المملكة د . عبدالله عسيلان. 

(؟) انظر شواهد ذلك في: الوزانء خالد بن عليء والبسيمي؛ عبدالله بن 
بسّاد: النهضة النجدية الثانية: مجلة الدرعية: سة. ع" ذو الحجة 
ا اه/ يناير 7١١٠م:‏ ص01. 

(4) استجعوهن حدق بلدان إقليم الوشم؛ الذي يتوسط منطقة نجدء 
تتبع إداريًا محافظة شقراء التابعة لإمارة منطقة الرّياضء وتقع شمال 
غرب مدينة الرّياض على بعد ١٠٠كم,‏ وتقع على دائرة العرض ٠١‏ : 
6 شمالاء وخط الطول ١١‏ : 40 شرقاء لها تاريخ عريق يمتد إلى 
صدر الإسلام؛ وربما قبل ذلك. وهي مدينة عامرة إلى اليوم؛ وقد 
أنجبت طائفة من العلماء. للاستزادة انظر: الحمويء ياقوت» معجم 
البلدان» دار صادرء بيروت. 55!1اه/ /11ام؛ ج١.‏ ص”١75؛‏ وابن 
خميسء عبدالله بن محمدء معجم اليمامة. ط١.‏ /5؟١ه/‏ /917ام: 
ج”؛ ص 484١‏ ؛ وأباحسينء عبدالرحمن بن منصورء تاريخ أشيقر ماض 
مجيد وحاضر مشرق. 1 577 اها 7١٠1م.‏ 

(0) للتوسع انظر: الجهنيء؛ عويضة بن متيريك؛ دور علماء أشيقر في 
انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في 
العارض: مجلة العصور, ج8؛ المحرم 4١5١اه/‏ يوليو 1957م: ص/91؟. 
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الحركة العلمية المبكرة في أشيقر وثيقة وقف صبيح., التي 
دونت عام 417/اه/1747١().‏ فهي تعد أقدم ما وصل إلينا 
علمه من الوثائق النجدية حتى الآن. وعلى مستوى الكتب 
المخطوطة فَإِنْ أقدم كتاب نسخه نجدي وصل إلينا خبره؛ ولم 
نطلع على أصله؛ كتاب "التوابين' لموفق الدين ابن قدامة (ت 
1ه/ 1177م(" الذي نسخه عبدالله بن شفيع التميمي 
سنة 99/اه/ 117917"). ومن مظاهرها أيضًا في مطلع 
القرن التاسع الهجري (آخر الرابع عشر الميلادي) وقف بسنّام 
بن منيف بن عساكر الوهيبي التميمي كتبه على طلبة العلم 
في قيقر 


(1) تنص وقفيته على صرف عدة أوقاف على سبل الخير في أشيقر 
وبعض البلدان المجاورة: ولا يزال البستان الذي وقفه قائمّاء انظر: 
ديوان ضبط أوقاف أشيقر. مخطوطء. ق54؛ وأباحسين: عبدالرحمن 
بن منصورء الحركة العلمية في أشيقر في الماضي والحاضر وعلماؤه 
في ستة قرون؛ ط١:‏ 14149اهء ص/77. 

(0) هو عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ترجمته في: ابن رجب؛ 
عبدالرحمن بن أحمدء الذيل على طبقات الحنابلة. تحقيق: 
د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمينء مكتبة العبيكان: الرياضء. ط١,‏ 
6 اه/ 6١١كم‏ ج73 ص381. 

(8) ابن حميد؛ محمد بن عبدالله؛ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 
تحقيق: د. بكر بن عبدالله أبو زيد ود. عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛: ط١ء‏ 417١ه/‏ 997١م‏ ج7, 
ص97١١؛‏ والبسئام. عبدالله بن عبدالرحمن:؛ علماء نجد خلال ثمانية 
قرون: دار العاصمة؛ الرياض؛: ط”7, 515 اه, ج0: ص77 . 

(9) البسيميء عبدالله بن بسنّام؛ العلماء والكتاب في أشيقر خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين؛ جمعية أشيقر الخيرية: 
أشيقر. ط١. 47١‏ اه ج١.ء‏ ص7١‏ . 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


وليس مستغربًا أن نجد بعد ذلك مخطوطات نسخت في 
أشيكر من أقدميا ككانة"الافدياء ‏ لأذن هميرة: بحم عد 
أقراد عشيرة آل سكاف نسهها سنة اهار 2/7 اح الذي 
حصلت عليه دارة الملك عبدالعزيز من خلال مشروعها في 
جمه الخطورظات اتعلية الخاصة وهده التسيفة هن مدل 
هدم انور انبحة فيهيدا يكهن التشريتبيا لونق» والكتاب: 
والناسخ: مع بعض الفوائد واللمحات. 
ترجمة مؤلف كتاب "الافصاح(' '): 


هو الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيباني: الدوري ثم البغدادي. ولد في شهر ربيع الآخر سنة 
4ه (ديسمبر 0١١1١م).‏ في قرية الدور من أعمال الدجيل 
بالعراق؛ كان والده يتردد به على بغداد؛ ليحضر مجالس 
العلماء. وبعد وفاة والده واصل طلب العلم فحفظ القرآن: 
وسمع الحديث,. وقراً الفقه والآدب. ومن مشايخه: محمد بن 
الفراء (ت 571ه/ ؟١5؟١١م).:‏ وأحمد بن البناء (ت 517مه/ 
11ام) وأحمد الدينوري زت ””0ه/ 75١1م)؛.‏ وموهوب 
الجواليقي (ت ٠01ه/‏ 560١١م)؛‏ وغيرهم. 


)٠١(‏ ترجمته في: ابن الجوزي. عبدالرحمن بن علي المنتظم في تاريخ 
الملوك والآمم, تحقيق: محمد عبدالقادر عطا وزميله. دار الكتب 
أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» تحقيق: د. 
إحسان عياس» دار صادرء بيروت» جا ص 77١‏ وابن رحب» الدذيل 
على طبقات الحنابلة؛ ج؟. ص7١٠؛‏ والزركلي. خير الدين: الأعلام 
1/8 
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وقد كثر طلاب العلم الآخذون عنه؛ فمن أشهرهم: صالح 
بن شافع الجيلي (ت 4047ه/ 548١1١م).:‏ وأبو الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي (ت 04517ه/ ١١12م).‏ كما أخذ عنه 
ولداه محمد وظفرء وغيرهم. 

كان حنبلي المذهب. حريصا على اتباع السنة؛ دخل في 
الخدمة السلطانية وتدرج فيهاء حتى قلده الخليفة العباسي 
المقتفي لآمر الله الوزارة سنة 044ه/ 59١١م:‏ وصف بأنه 
كان عفيفا في ولايته. محمودًا في وزارته. كثير البرٌ 
والمعروفء وقراءة القرآنء والصلاة والصّيامء يحب العلم 
وأهله. وأثنى عليه علماء عصره بكل جميل. 

وله مؤلفات منها: 'الإقصاح عن معاني الصحاح . وهو 
أشهر كتبه؛ و'العبادات الخمس' على مذهب الإمام أحمد؛ 
و'المقتصد" في النحوء و'مختصر إصلاح المنطق"؛ وله شعر, 
وصنف تلميذه ابن الجوزي كتابًا ذكر فيه الفوائد التي سمعها 
مخ شيضه» اماه "اقحس .مين الفواتد العونيةشبية إلى 
عون الدين لقب ابن هبيرة. 

وكانت وفاته فى بغداد ليلة الأحد ١١‏ جمادى الأولى سنة 
قه ال معاون 115 )نتريسية الله كال 
التعريف بكتاب "الافصاح": 

صنف ابن هبيرة كتابه 'الإفصاح عن معاني الصحاح في 
عدة مجلداتء وهو شرح لصحيحي البخاري ومسلم., اعتمد 
فيه على عمل محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


(ت48غه/ 960١1م)!١١):‏ في كتاب "الجمع بين الصحيحين'. 
وقد رتب ابن هبيرة كتابه على المسانيدء فبداً بالخلفاء 
الراشدين؛ ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ وهكذاء ولما بلغ 
شرح حديث "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين7"') تكلم 
عن معنى الفقه؛ إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليهاء 
والشكاف فيها'بيخ الأكية الأريعة فيو تحتف نين كنتب 
الفقه المقارن. وكان قد ألفه زمن ولايته الوزارة» واعتنى به 
وجمع عليه آئمة المذاهب في وقته؛ وأوفدهم من البلدان إليه. 
فاجتمع الخلق العظيم لسماعه عليهء بحيث إنه أنفق على 
ذلك أكثر من مائة ألف دينار("١).‏ 
وقد استل طلبة العلم والنسّاخ من هذا الكتاب ما يخص 
الفقه. وجعلوه كتايًا مفردًاء وقد اختلفت أسماء كتاب الفقه 
المستل؛ ففي حين أبقى بعضهم على الاسم الأصلي الذي هو 
'"الإفصاح". وضع آخرون أسماء أخرىء منها: "الإشراف على 
فذاهب الأشواق' بو الاشقيراف: فى هسقائل الخلاف : 
و"الإجماع والخلاف". و"الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة 
المجتهدين'7*')., و"الإيضاح عن معاني الصّحاح'. كما في آخر 
)1١(‏ البخاري. محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين؛ الحديث رقم .)7١(‏ 
(؟1) تفاصيل ذلك في: ابن هبيرة؛ يحيى بن محمدء الإفصاح عن معاني 


الصحاح, تحقيق: + فوّاد عبدالمنعم أحمد: دار الوطن, الرياض» جل 
ص0 ؛ وابن رجب. الذيل على طبقات الحنايلة: ج7: ص1١1.‏ 


غ8 06 ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة, ج22 ص١0١١.‏ فى الهامش 
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95 بد تقلبن 58 , وحديثي/5١).‏ 
كتب لها علافة يكتاب "الإخصاح": 


-١‏ 'محض الملحض'» لابن الجوزي. تلميد ابن هييرة: ادنتقى 
فيه من زبد كلام شيخه على شرحه للأحاديث في 
"الإفصاح(1١).‏ 


؟ - "الحجة". للحسن بن الخطير النعماني الفارسي (ت 
ه/" 5 ١م)ء‏ لخص فيه كتاب 'الإقصاح, وقد لخص 
الحافظ أحمد بن حجر (ت ”07/ه/8:: ١م)؛‏ كتاب 
"الحجة" هذا "). 


علاقة علماء نجد بكتاب "الافصاح": 


يدرك الباحث في تاريخ نجد بكل وضوح تبني علمائها 
للمذهب الحنبلي!*): فمنذ القرن التاسع الهجري (الخامس 


(15) من أفضل الطبعات للقسم الفقهي تلك التي خرجت في أحد عشر 
جزءًاء بتحقيق: د. محمد يعقوب طالب عبيديء مركز فجر للطباعة 
والنشر. الشاهرة. آما القسم المتماق بشرح الأحاديث شخرجت له طبعة 
واحدة. صدر منها حتى الآن ثمانية أجزاء. بتحقيق: د. فوّاد 
عبدالمنعم أحمدء ط دار الوطنء الرياض. 

(17) ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة. ج؟: ص4١١.‏ 

)١1(‏ المصدر نفسه؛ ج7, ص7١1؛‏ في الهامش من كلام المحقق. وانظر 
أيضا: حاجي خليفة. مصطفى عبدالله. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون؛ إسطنبولء وكالة المعارف, ٠7١١ه/‏ ١154م‏ ج1, 
ص؟؟١.‏ 

(14) للتوسع في ذلك انظر: الشقيرء عبدالرحمن بن عبدالله؛ المذدهب 
الحنبلي في نجد, مجلة الدارة؛ ع١:‏ س78, 477 اه 7١٠٠م؛‏ ص١1.‏ 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


عشر الميلادي) نجد عددًا من علماء نجد تلقوا العلم على 
أيدي كبار علماء الحنابلة في الشام؛ وتوثقت صلتهم بهاء 
لدرجة جعلتهم يوقفون كتبًّا فيهاء مثل الشيخ محمد بن 
حميدان. أحد علماء أشيقرء الذى وقف كتاب "الإنصاف', 
المرذ اي فلك العدايلة يساق سند للا 4101 ياتا 


ونجد أبرز عالم في نجد في آخر القرن التاسع الهجري 
وآأول القرن العاشر (آخر الخامس عشر الميلادي وأول 
السادس عشر) هو الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي 
الحنبلي (ت 448ه/ 1547م1''1.: تلقى العلم في دمشق 
الشام على كبار علماء المذهب الحنبلي» وهم: علي بن سليمان 
المرداوي زت 06//ه/ 2/٠١‏ م" ويوسف بن حسن بن 
عبدالهادي رت 5١5ه/ "١ 5١0”‏ وأحمد بن عبدالله 
العسكري (ت ١٠كه/‏ 4١16م[').‏ 

وذكر يوسف بن عبدالهادي في كتابه الذي خصصه 
لكر جك اينار الحناكة هددة ا رمن العام ااانه مرخ العا مسروة 
له. منهم: الشيخ رحمة النجدي الذي وصف بالعلم وتولى 


علماء نجدء جل صؤغ؛ ؛غ0. 
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القضاء في بلاد نجدا؛), وذكر أيضًا اثنين ممن قرأًا عليه 
في الفقه كل وانخد متهما اسمة احمة التجدى هن كرحم 
أن أحدهها ايخ عطوة("'). 

أمااقى القرق العاف المتحوض'( السااسن عقر الماقدف) 
ففا يعده :فقن تسددث الاشسارات الثى قرد فى الوكائق 
والكخطوظات ولك القن فهر" على تلعذهي الملماء دين 
بالمذهب الحنبلي. ١‏ 

ولما كان كتاب "الإفصاح من تأليف ابن هبيرة أحد كبار 
علماء الحنابلة في زمانه؛ فليس مستغريًا بعد ذلك أن يتجه 
فد من عامائ تحن لشيطه زو اكه رصم ها يعنون به من 
كتب المذهب الحنبلي؛ واهتمامهم بكتاب "الإفصاح' يكاد أن 
ينحصر في القسم الفقهي منه. 

وقد وصلت إلبنا إضاطة إلى هذه السيكة فوضع الدراسة 
نسخة أخرى منه عليها تملك الشيخ حسن بن علي بن بمام (ت 
0ه/ 058١م[‏ "2. وتملكه لها مؤرخ سنة 4١٠5ه/‏ 595١ل""),‏ 


(4") ابن عبدالهادىء يوسف بن الحسن,ء الجوهر المنضد فى طبقات 
متأخري أصحاب أحمدء تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين, 
مكتبة العبيكان: الرياض: ط 1 ١47اه/‏ ++ لام ص١‏ 1. 

(8؟) ابن عبد الهادي: الجوهر المتضدء ضن6١+ومن‏ المرجع أن الآخر 
أحمد بن محمد بن يسكام والد الشيخ محمد القاضي المشهور, الذي 
شهد على نَسنَخْ وصية صبيح في 0ه ارخ هخاغام)ء 
وكتب شهادته بخط يدهء كما سيأتي. 

(17) ترجمته في: البسّام. علماء نجد؛ ج؟. ص07 . 

(517) البسيمي» العلماء والكتاب في أشيقر: جل ص“ . وهذه النسخة 
من الإفصاح. أصلها محفوظ لدى الأستاذ راشد العساكرء أولها 
وآخرها مفقود. وقد آلت إليه بالابتياع من أحد أهالي سدير. 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


مما يشير إلى أنها كانت موجودة فى أشيقر. حيث وقف 

كتب” (00), 
كتاب "الفواكه العديدة'2 المشهور بمجموع المنقور, الذي مادته 
06ه/ ؟١1171م[3").,‏ وقد رجع فيه إلى عشرات الكتب 
والوثائق» ومما رجع إليه ونقل عنه في عدد من المواضع كتاب 
'الإقصاح , لابن هبيرة( ). 

كما أن كتاب "الإفصاح". كان متداولا لدى علماء الدعوة 
الإصلاحية. ونقل عنه بعضهم في كتاباتهم» فممن نقل عنه 
الشيخ سعيد بن حجي (ت 75١١ه/‏ 5١181م(١,‏ الذي قال 
مشرها] بيه» بعد أن ذكر مؤّلفه ابن هبيرة: 'وضعه لما أجمع 
عليه العلماء. وما اتفق عليه الآئمة الأربعة. وما اختلفوا فيه 
من مسائل الفقه"("): وعندما سقطت الدرعية على يد قوات 
إبراهيم باشا سنة ”7”7١ه/‏ 1814م؛ تم نقل جل مكتبات 


(1) انظر نص وقفية الشيخ حسن لأملاكه وكتبه في: البسيميء العلماء 
والكتاب في أشيقر. ج١.‏ ص١٠‏ . 

(19) ترجمته في: البستام؛ علماء نجد. ج١.‏ ص7١0.‏ 

)١(‏ انظر: المنقور؛ أحمد بن محمدء الفواكه العديدة في المسائل المفيدة, 
المكتب الإسلامي. دمشقء ط١ء‏ ١8/؟١اهه‏ ج١ء‏ ص 20١‏ 514؛ وجل 
ص7 هلك ١٠5ل‏ 597؟. 

(١؟)‏ ترجمته في: البستام؛ علماء نجد. ج؟. ص708 . 


(0؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام؛ دار 
العاصمة. الرياض» طت؟, !اذاه جل ص 15 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة حل 


علمائها إلى المدينة المنورة. فكان من ضمنها نسخة لجزء من 
كتاب "الإخصاح("). 


كما توجد في الوقت الحاضر عدة نسخ أخرى من كتاب 
الإفصاح مفرقة في عدد من المكتبات النجدية الخاصة لا 
تظطيل كوه( "أووتخ انفسديا نهدة مخ اهزع الثاني فى 
مكتبة الشيخ محمد بن سليمان البسّاء!*'). منسوخة في حياة 
المؤلف سنة 009ه/ 15١١م:‏ بخط امرأة بغداديةلا '). 

يتضح من هذا أن اهتمام علماء نجد بكتاب "الإفصاح" 
ما شجع علماء نجد على الاهتمام المبكر بهذا الكتاب, 
قلة الكتب الموسوعية الخاصة بالفقه الحنبلي في تلك 


(6") انظر: العنقري. حمد بن عبدالله. مكتبات الدولة السعودية الأولى 
المخطوطة: دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء ط1. 25١‏ اه/ 59١٠م‏ 
ص777. 

(4؟) منها نسخة متأخرة في إحدى المكتبات الخاصة بمدينة بريدة 
بالقصيم. نسخت في دمشقء بخط: إبراهيم بن إبراهيم العريني 
النجديء وتاريخ انتهائه من نسخها بعد ظهر يوم الإثنين 
4ه (1١/1880/1م)؛‏ زودني بمصورة اللوحتين الأولى 
والأخيرة مشكورًاء الأستاذ عبدالملك البريدي. 

(4؟) ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 11174١ه/‏ 1917م: ترجمته في: 
موسوعة أسبار للعلماء والمتتخصصين في الشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية؛ أسبار للدراسات والبحوتث؛ الرياضء. ط١2‏ 
6اه/ 5كةام ج37 ص/١٠٠.‏ 

(1؟) هذه النسخة تقع في ”79 ورقة. محفوظة الآن في دارة الملك 
عبدالعزيز بالرياض» ضمن مخطوطات مكتبة الشيخ محمد بن 
سليمان البسنّام برقم .)٠١(‏ 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


الفترة(". كما أن أبواب كتاب "الإفصاح" الفقهيّة تتماشى مع 
الموضوعات المطروقة في كتب الفقه الحنبلي. فهو يتطرق 
لجميع ما يحتاج إليه المجتمع في فقهي العبادات والمعاملات, 
تلك الفترة وما يبعدها. 

التعريف بالخطوطهف: 

لابن هبيرة. منسوخة بخط منيف بن إسماعيل بن عبدالله بن 
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر شوالء. سنة 8/57/ه.ء. الموائفق 
محفوظ الآن في دارة الملك عبدالعزيز بالرياض,. ضمن 
47١اه/‏ 1557م)[(""). برقم :)75١(‏ وصلت إلى الدارة ملازم 
مفككة غير مجلدة؛. وقد تمت معالجتها وتجليدها بجلد 
طبيعي يحاكي التجليد القديم. 


(7؟) قال الشيخ أحمد بن عطوة في رسالة له عن الكتب المبنية على 
الراجح في مذهب الحنابلة: "وأكثر هذه الكتب علمًا الفروع والتنقيح, 
هما فمقدم الفروع والتنقيح, فهما كفاية. وغير المقدم من الفروع لا 
تعول عليه والإنصاف كتاب شريف إلا أنه عزيز الوجود, ٠‏ في الشام 
نسختين أو ثلاث" انظر: العنقرى؛ مكتبات الدولة السعودية الأولى 
المخطوطة. ص؟77. 1 

(2) ترجمته في: الهندي؛: علي بن محمد.ء زهر الخمائل في تراجم 
علماء حائل؛ دار الأصفهاني؛ جدة, ١٠؟١اه.‏ ص8 58؛ والرديعان: 
حسان بن إبراهيم؛ منبع الكرم والشمائل في ذكر أخبار وآثار من 
غاشن من آهل العلم هي حاكلء ل +١‏ © 45اهار 5 اع ه15 . 
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من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة 5" 


وتعد هذه النسخة الآن من أقدم المخطوطات الموجودة التي 
كتبت بخط ناسخ نجديء. فعمرها بالتاريخ الهجري 01/8 
سنلة. 
وفي مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض مخطوصطتان يعتقد 
بعضهم أنهما لناسخين نجديين: وأنهما تسبقان - من حيث 
الثاتى من كتات "الكافئ'(**) لابين قدامة: نيخط سليمان بن 
أحمد بن حسين سنة "/اله/ 1غام. 
إسماعيلء الأسرة الأشيقرية النجدية المعروفة بالعلم قديماء 
وهو ما يستيعده الباحث تماماء لأن ناسخها ابن إسماعيل 
فحفيده المباشر الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل» توفي 
سنة 85+ اهار 3غ اا 
أما كتاب "الكافى" فقد ذكر الناسخ سلسلة نسبه فى آخر 
المخطوطة هكذا: سليمان بن أحمد بن حسين بن علي بن 
(9؟) نسخة المكتبة السعودية؛ المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض برقم (87/537). 
(40) نسخة المكتبة السعودية؛ المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض برقم .)81/5١(‏ 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


وهده الأسماء وإن كانت أسنهباء نجدية إلا أنه لا يوحد بين 
أيدينا دلائل تجعلنا نجزم بأنها كذلكء على أنه لا يستبعد أن 
يكون الناسخ نجديًا. حيث إن اسم رحمة موجود في بلدة 
أشيقر قديمًا كما ورد في عدد من وثائقهاء وفيها أيضا 
بستان قديم يبحمل اسم 'حيطان أم شكال" ورد ذكره في 
وثيقة مؤرخة سنة ٠41ه/‏ 4؟10م,: وآل شكال من الأسر التي 
كانت تسكن أشيقر قديمًا(”*): يخياف إلن ذلك أن الحركة 
العلمية ازدهرت في أشيقر زمن الناسخ: وعليه فهو معاصر 
وصف المخطوطة: 
وبعد الاطلاع على أصل هذه النسخة أستطيع أن ألخص 
وضعها في الآتي!؛*): 
- سقط من النسخة الورقة الأولى التى فيها لوحة العنوان؛ 
إلا أن الناسخ نصّ على اسم الكتاب في آخر المخطوطة, 
وأسماه 'الإيضاح عن معانى الصحاح . 
(*؛:) يوجد بخطه (5") ورقة فقط (11 لوحة)ء وذلك في آخر 
المخطوطة:؛ أما أول المخطوطة فبخط مختلف مجهول الناسخ استغرق 
(117؟) ورقة (004 لوحة). 
(49) انظر: أباحسينء الحركة العلمية في أشيقرء ص55" 4205: 51/8 . 
(8:) لمعرفة المزيد عن معاني الأوصاف والمصطلحات الواردة هنا وغيرها 
انظر: السامرائي؛ قاسم. علم الاكتناه العربي الإسلامي. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض. 21١‏ 277 اه// ١١٠1م؛‏ 
والمنيف؛ عبدالله بن محمد. صناعة المخطوطات النجدية دراسة أثرية 


قنية رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة الملك سعود - كلية السياحة 
والآثار - قسم الآثار. /0ا2 اهار 5١٠1م.‏ 


من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة ارفا 


- إجمالي عدد أوراق المخطوطة 1867 ورقة (517 لوحة). 

- عدد الأوراق التي بخط منيف بن بمنّام ٠١4‏ ورقات ٠١8(‏ 
لوحات)[1*5). 

- يوجد في النسخة عدة خروم أكملت بخط متأخر مجهول 
الناسخ: بلغ 1 ورقة ١04(‏ لوحة). أكثرها يقع في وسط 
المخطوطة:؛ من المرجح أن الخط من خطوط مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري (آخر التاسع عشر الميلادي)!! *). كما 
أن في المخطوطة أيضا عدة خروم لم تكمل. 

- الآأوراق التي كتبت بالخط المتأخر المجهول هي: الورقة رقم 
4 والأوراق من ؟0 إلى 57١ء‏ والورقتان /1 ١1‏ و/؟١.‏ 

- الأوراق التي بخط منيف بن بسّام كتبت بخط دقيقء بينما 
بخط أعرض. 

- كتبت المخطوطة بخط النسخ. 


1 - معدل عدد الأسطر في كل لوحة "١‏ سطرًا . 

1 - مقاس الورق ١54 ١١5‏ سيم. 

1 - مستوى حجم الورق واحد. وهو من القطع المتوسط. 

١‏ #تورقوااتى مجملهسويت: 

1 0 
عك (44) انظر عدة نماذج من خطه في الملاحق: الأول» والثاني؛ والرابع؛ 


(41) انظر نموذجًا منه فى الملحق الثالث. 


حك 


52 
323 
ا 


225 أ.عبدائله بن بسامالبسيمي 


ووعه غليها لكان فإرضاهة إلى قاك تاسقيااقي لخر 
الختلوظةا؟ ا بود علي الزرقة الكانينة نيلك الخبر 
مضروب عليه؛. نصه: الملك الفقير إلى الله عب دالعزيز بن 
فنؤيشيق "1557 

- استخدم الناسخ التعقيبة كفيره من النسّاخ. 

- يوجد على لوحات المخطوطة ترقيمان حديثان بقلم 
الرصاص: الأول ترقيم متسلسل من أول المخطوطة إلى 
آخرها فقدت في بعض اللوحات أطرافه بسبب قص 
الورق» والترقيم الثاني يوجد على بعض اللوحات فقط؛ 
وهو مضطرب غير متسلسلء وبذلك يظهر في بعض 
اللوحات أكثر من ترقيم. 

- كتبت الأوراق القديمة التي بخط منيف بن بسنّام على ورق 
مشرقيء أما الأوراق المتأخرة فهي على ورق أوروبيء تظهر 
عليه العلامات المائية؛ وهي التاج وقد قلب الناسخ الورق 
فظهر التاج مقلويًا . 

- استخدم في كتابتها لونان هما: الأسود وهو الأغلب, 
والأحمر كتبت به عناوين الآبواب: وبعض بدايات المقاطع. 

- يوجد اهتراء في بعض أوراقهاء منها ما عمل له ترميم 
قديم بطريقة بدائية. ومنها ما رممته أخيرًا دارة الملك 


عبد العزيز. 


(407) انظر الملحق الخامس. 
(8:) انظر الملحق الثاني. 
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من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة "> 


- يوجد انقطاع في بعض أطراف الأوراق ذهبت معه بعض 
الكلمات. فأكمل بخط متأخر بعد ترميم قديم للأطراف 
التفظية: 

- يوجد سواد في بعض أطراف اللوحات من الأسفل؛ بسبب 
كذرة اللامعكدام تهالخاصة هم الأيدى قير النظيفة 

- يوجد أثر رطوبة في بعض الأوراق. 

- بداية نص المخطوطة بعد البسملة: "اللهم إنْا نحمدك على 
ما أوليتنا من النعم...إلخ(1*3). 

- نهاية نص المخطوطة: "تم جزء الآقضية من كتاب الإيضاح 
عن معاني الصّحاح.: الحمد لله كما هو أهله. وصلى الله 
على محمد وآله اتصيديق (9*): ثم ختم بهذين البيتيو[01): 


لم الكتاب ورينا محمود وله المكارم والعلا والجود 
صلى الإله على النبي وآله أبد الدهور ورينا معبود 


- يخلو المخطوط من الزخرفة سوى خطوط زخرفية بسيطة 
وبدائية على المقطع الذي ختم به نسخ الكتاب. عبارة عن 


(9:) انظر الملحق الأول. 

(50) انظر الملحق الرابع. 

(01) البيتان يختم بهما بعض النستاخ منسوخاتهم, وقد بحثت عنهما في 
عدد من المراجع ولم أعثر عليهماء وممن أوردهما باختلاف يسيرء 
”ااه ااام انظر: القرطبى. محمد بن أحمدء التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة, تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم, مكتبية 
دار المنهاج, الرياض» طلطءف هاه جل ص" .١ ٠‏ 


25 أ.عبدالله بن بسامالبسيمي 


تتكون من خمسة خطوط متوازية. رسمت دون مسطرة 
اللونان الأحمر والأسود(؟0). 

- فيد الناسخ منيف بن بسسام في ظهر آخر ورقة من المخطوطة 
أريعة أبيات من الشعر عمن يفاخر بالنسب هي(””): 

أيه الجااشن جيل بالتبنية [نعنحا الفجساس لمزان 

هل تراهم خلقوا من فضة أو نحاس أو حديد أو ذهب 

وترى فضلهم أخلاقهم هل سوى لحم وعظم وعصب 

إنما الفج ربعلم راجح ويأخلاق حسان وأدب 
ثم بعدها بخط مغاير قصيدة من سبعة أبيات تدعو إلى 
التواضع: والزهد في الدنياء :تعبت يغضن كلمات الشطر 
الأول منها بسبب اهتراء طرف الورقة مطلعها(؛"): 


...السلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقي(*6) 


(50) انظر الملحق الخامس. 

(09) الأبيات تنسب للإامام علي بن أبي طالب كي انظر باختلاف 
يسير: ديوان الإمام علي وَإِنتَة. دار الكتاب الحديث؛ الكويت؛ ط١ء‏ 
مم ص”7؛ ووردت غير منسوية مع بعض الاختلاف في: ابن 
عساكر. علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشقء. تحقيق: عمر بن غرامة 
العمرويء دار الفكرء بيروت؛ 590 ام: ج34 ص؛ 3 . 

(04) أورد منها ابن أبي الدنيا بيتين؛ ومطلعها "يجيء الناس كل غني 
قوم'؛ ونسبها لهانئ بن توبة الشيبانيء انظر: ابن أبي الدنياء عبدالله 
بن محمدء إصلاح المال» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. مؤسسة 
الكتب الثقافية. بيروت. ط١. 14١4‏ اه/ 1557م, ج١ء‏ ص؟17. 

(00) انظر الملحق السادس. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


كد 


لهم 
حا- 


من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة يف 


د الحو شن الخرها في الوركدين الأخيرين سهرس بح 
حديثء؛ يقع في ثلاث لوحات(!0). 

د سيو التاسيخ احيانا فيبيقظ آقاء النقل سنظرًا اواافل: إلا 
أنه يعود بعد المقارنة ويكتبه في الهامش. ويضع علامة تدل 
على مكان السقط. 

ديغطع الناسخ ابحيانًا آثثاء نقله لجدلة أو كلمة فيظيسها 
ميقل الفقل» 

- بمقارنة بعض نصوص هده المخطوطة بالنسخة المطبوعة من 
'الإفصاح". ظهرت في المخطوطة بعض التصحيفات؛ وبعض 
الأخطاء الإملائية. وهذا قد يكون مرده للنسخة المنقول عنها. 

خاتمة الناسخ: 
لقد درج كثير من النسنّاخ على أن يوردوا في آخر الكتب 

التي ينسخونها كلامًا يكون ختامًا لعملهم؛ من أهمها أن يذكر 

الناسخ اسمه.؛ وتاريخ انتهائه من النسخ. وهذا من علامات 
العوتى :القن كرس هخ القيمة العلمية للد سحي لومي 
التسبكة, فإكناضة إلى أن ديف ين سكام كانس هذه 
المخطوطة أتى باسمه وتاريخ النسخ, أتى أيضًا بكلمات 
وعبارات ليس من السهل إمرارها دون الوقوف عندها وتبيين 
معناهاء لعل فيها فائدة لدارس أوضاع المجتمع النجدي في 

ذلك الوقت. 
قال الناسخ في آخر المخطوطة: "تم الكتاب بعون الله 

وحسن توفيقه بخط العبد الضعيف المذنب. راجي رحمة ربه. 


(01) انظر الملحق السابع. 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


منيف بن إسماعيل بن عبدالله بن مسند بن عمر بن بسام؛ 

غفر الله له ولوالديه. ولجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين؛ 

وكان الفراغ من نسخته("”) عشية الإثتنين: التاسع والعشرون 

من شوال1"*اهنة اكتيق وكفائخ وكمان هساية» مخ الهومضرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ وهذا الكتاب 
اكبار اك كي وال متيف إن شام الله رمو تله كداسيييف أذ 
سارقه. أو مهينه لما لا يليق به ولا حول ولا فقوة إلا بالله 

العلى العظيمء. وحسبنا الله ونعم الوكيل'057). 

١‏ - قوله: 'منيف ابن إسماعيل ابن عبدالله ابن مسند ابن 
أن عدد الأسماء هذا مما جرى عليه عمل بعض النسّاخ 
النجديين فى عصر الناسخ ويعدء(['١),‏ وقد وقفت غلى 
عدد من الأمثلة عن علماء أشيقر منها: "عبدالوهاب ابن 

(01) هكذا في المخطوط, ولعل صحتها "نسجحهت” ؛ أو أن الناسخ يقصد 
ل التي اتخذها أصلاً لنسخته. 
ضرب عليها. 

(09) انظر الملحق الخامس. 

)٠١(‏ وليس هذا على إطلاقه. فقد وجد ناخ كتبوا أسماءهم بأقل أو 
أكثر من ذلك وهذا العدد عند بعض العامة إلى وقفت قريب شيه 
قاعدة, يقصدون من ذلك أن يعتني أولادهم بحفظ خمسة أسماء من 
سلسلة نسبهم إضافة إلى اسم العائلة حفظا متقنا » على عدد أصابع يده 
ويمثلون بأنه لوكان ممسكا بخنجر في يده: وأطلق مع كل اسم إصبعًاء 
فإنّه إذا وصل إلى الاسم الخامس إن الخنجر يسقط من اليد. 
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هم 
اك 
ع 


من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة 1 


اي ار ار ا ا 2 


'نظم الوجيد" لسري بيده ه/ 0(" وكذلك 
'عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
بسمّام". هكذا كتب اسمه في آخر نسخه لكتاب 'حاشية 
الفروع لابن قندسء سنة 00١٠١ه/‏ 121140)., وأيضًا 
"حسن بن عبدالله بن حسن بن علي بن أحمد بن 
أباحسين'هكذا كقب اسمة كن لكر شبحه لكثات "الرد 
على التضارف" لانن تيميةسنة 7 اهار ااي 

؟ - قوله: "كان الفراغ من نسخته عشية الإثنين: التاسع 
والعشرون من شوالء سنة اثنين وثمانين وثمان ماية؛. من 
الهجرة النبوية"؛ ووقت العشي في اللغة آخر النهارا؟"'), 
فيكون انتهاء الناسخ من نسخ هذا الكتاب في وقت المساء 
وتحديدًا بعد غروب الشمسء وقبل انتشار الظلام؛ وهذا 
قد يدل على جلد الناسخ واستغلاله لضوء الشمس إلى 
كن تحطة. 


)1١(‏ نسخة المكتبة السعودية:. المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض برقم (87/575). 

(؟١1)‏ ونقلها من خطه عبدالعزيز بن عثمان بن ناجم سنة 501اه/ 
مءانظر: نسخة المكتبة السعودية؛ المحفوظة في مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض برقم (81/474). 

(؟17) مصورتها في: اليسنام؛ أحمد بن عبدالعزيزء الحياة العلمية في 
وسط الجزيرة العربية:؛ دارة الملك عبدالعزيزء الرياض؛ 171 ١اه/‏ 
0٠مم.,‏ ص 510 . 

(18) ابن زكرياء أحمد بن فارسء؛ معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عب دالسلام 
محمد هارون:؛ دار الجيل؛ بيروت؛ 147٠١‏ اه/ 199١م‏ ج4: ص7377. 


220 أ.عبدالله بن بسامالبسيمي 


والتاريخ الذي انتهى فيه من نسخ الكتاب هو 

٠51 278/57/*” /اللهف يوافق بالتاريخ الميلادي‎ ٠١4 
فهو إِذَا في أول شهر فبرايرء من السنة الميلادية. وهذا‎ 
يعني أنه انتهى من نسخ الكتاب في فصل الشتاء.‎ 

* - قوله: "هذا الكتاب المبارك فى ملك منيف إن شاء الله": 
فيه ذليل, على أن التاسح فق طلية العلى كشن تخ هذا 
الكتاب لنفسه. وليس لبيعه كما هو عمل الوراقين الذين 
ينسخون الكتب بأجرة: أو لبيعها على من يطلبها . 

- قوله: 'يلعن الله كاسبه؛ أو سارقه؛ أو مهينه لما لا يليق به'. 
أطلق الناسخ لفظ اللعن على من كسبه أو سرقه دون تعيين, 
واللعن من الآلفاظ الشرعية التي لا يجوز إطلاقها إلا على 
من لعنه الله ورسوله. ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين؛ 
وهداهها كد يدل على كمه لحاس كفي ياب لفن المشارى 
غير المعين بوب البخاري في صحيحه قائلا: "باب لعن 
السارق إذا لم يسم'. وأورد بسنده عن أبي هريرة نَاقّة عن 
النبي مَكِيِدِ قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده٠١١).‏ ويظهر أن الهدف من ذلك 
هو الحفاظ على هذه النسخة من التعدىء وهذا الأسلوب 
موجود في تلك الفترة وما ا 


لاه 0 ل القلاثاء:. 
الحديث رقم (1401). 
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هم 
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من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة نض 


وصية صبيح المدونة في أشيقر سنة /اغلاه// 1745(" ), 
واستمر هذا الوضع عند بعض النساخ النجديين إلى 
ونص الناسخ هذا قد يدل على تنقل طلاب العلم بكتبهم 
نجد بالازدهار كما تقدم, والخوف من سرقتها من قطاع الطريق 
المرتبط بضعف الأمن في زمن الناسخ. فهو يقصد بقوله 
وبعده الاستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم. ويسمون ذلك 
كسبًا!! فمن ذلك أن شيخ القراء في زمانه محمد بن الجزري 
زت ””/ه/ *13١م)‏ عندما كان في طريقه إلى الحج سنة 
الأعراب حملة الحج وأخذوا جميع ما معه!("). ووقت ابن 

(10) انظر: أباحسينء الحركة العلمية في أشيقر. ص/117”. 
(14) انظر: العنقريء مكتبات الدولة السعودية الأولى المخطوطة, 

رض 

(19) الجزري؛ محمد بن محمدء غاية النهاية في طبقات القراء؛ نشرة 
المستشرق ج. برجستراسرء ط١.‏ ١50١اه/‏ 557ام ج", ص١50؛‏ 
وانظر أيضًا: الزبيديء: عثمان بن عمرء الإيضاح شرح الإمام الزبيدي 
على مثن الدرة. تحقيق: عبدالرزاق بن علي موسى.ء دار ابن القيم؛ 
الرياض؛: ط١؛‏ 570١ه/‏ 5١٠7م؛‏ ص59 ومما قاله ابن الجزري في 
غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا 
وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئًا وكدت لأقتلا 
فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


رصد بعض مؤّرخى نجد أحداث عدد من القوافل التجارية 
القادمة من العراق والأحساء التى تعرضت لتعدي البادية 
الميلادي). وتحديدًا في أحداث السنوات: 09ل/ه/ 50 ام 
وتلاله/ الغ ام و4/اله/ 14174ه1'"). وقطاع الطرق 
الشيخ سليمان بن علي بن مشرّف (ت ١1/9‏ ١اه/‏ 1774م(" 
'وكتاب التفسيرء والفقه. والحديث: حكمه حكم المصحف اذا 
كان مع قطاع الطرق7(""). 
تنقلات المخطوطة في بلدان نجل : 
يظهر أن لهذه النسخة من كتاب "الإفصاح" عدة تنقلات 
بين أيدي طلبة العلم في عدد من البلدان النجدية. فمن 
العشرين) فى مدينة حائل("'). وقد سبقت الإشارة إلى وجود 
)2١(‏ البسمّام: عبد الله بن محمدء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق. تحقيق: إبراهيم الخالدي؛: شركة المختلفء الكويت: ط١ء‏ 
٠٠6كآم.,‏ ص 25١‏ كع لاغ. 
)01١(‏ ترحمته في: البسنام, علماء نجدبء ج25 صضذا ا ؟. 
)١١(‏ المنقور, الفواكه العديدة. ج١.‏ ص157. 
(؟7) حائل: مدينة تقع في سفح جبل أجا ببلاد الجبلين. وهي قاعدة 
شمالي نجدء انظر: الجاسرء حمد؛ المعجم الجغرافي للبلاد العربية 


السعودية - شما المملكة؛ دار اليمامة؛ الرياض؛ ط١.‏ 791اه/ 
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هم 
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من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة ازذنا 


تملك عليها باسم عبدالعزيز بن مرشد. وهو الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح بن مرشد (ت 4؟7؟١ه/‏ 1516م)[*"), 
قاضي سدير ثم حائل؛ ويظهر أنها كانت قبل ذلك في 
ديول" فقد اطلعت على رسالة من الشيخ يعقوب بن 
محمد بن سعد (ت 77١1١ه/‏ 19105م[1), أحد علماء حائل؛ 
أرسلها إلى أحمد بن عبيد!""). من أهالي جلاجل؛ مؤرخة في 
1/11 ارام ومها جاء هيه خلن لان 
الشيخ يعقوب قوله: .... والإفصاح لابن هبيرة من الريال 
ودون؛ هذولن إلي آنت ذكرت لناء لازم غير مامور تشتريهن. 
وإن بغيت تسلفنا باقي آثمانهن لما يجنء وإلا أرسلهن وحنا 
نرسل أثمانهن مع الذي يجيبهن7"). كما يبلغه في آخر 


ج؟. ص97؛ والرديعان» منبع الكرم والشمائلء ص”157. 

(20) سدير: أحد أقاليم منطقة نجدء يقع في الجهة الشمالية من جبل 
طويق؛ ومنه تنحدر أغلب أوديته.: قاعدته مدينة المجمعة. ومن أشهر 
انظر: ابن خميس:» معجم اليمامة. ج23 صم١ ٠.‏ 
ج". ص55 ؛ والرديعان» منبع الكرم والشمائل. ص187. 

() يوجد في بلدة جلاجل في 0 الأول من القرن الراي 0 
ف خصيكان بهذا الاسم هما: أحمد بن 0 عبيد إمام 
الجامع, وأحمد بن محمد بن عبيدء وهما من أسرة واحدة. ومن 
بخطهما وثائق كثيرة ولهما اهتمام بكتب العلم ونسخهاء من إفادة 
الأستاذين: عبدالعزيز الدريسء وعلي المهيدب. 

(2) انظر الملحق الثامن» وأصل الرسالة محفوظ لدى الأستاذ عبدالله 
بن ناصر العبيد. 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


الرسالة سلام عدد من أعيان حائل منهم الشيخ المرشدي. ثم 
آلت المخطوطة بعد ذلك إلى الشيخ صالح بن علي الطويرب, 
وأخيرًا نقلت من حائل عن طريق الأستاذ عبدالقادر بن 
صالح الطويرب إلى قسم المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز 
بالرياضء, وذلك في غرة شهر ربيع الآخر سنة 471 ١ه‏ (مايو 
ل 
التعريف بناسخ المخطوطة: 

هو منيف بن إسماعيل بن عبدالله بن مسند بن عمر بن 
يسام وال يسام قرع كيين من قرع فحد الوهية من بدي 
حنظلة من تميم القبيلة المضرية العدنانية» ينتتسبون إلى 
جدهع ودام ين عذي ين رسن يزيج خوين محعدين عاوي 
بن وهيبء وذرية وَهيّب يطلق عليهم الوهبة,ٍ وجدهم وهيب, 
هو ابن قاسم بن موسى بن مسعود بن مُقبَّة بن متتيّع بن 
نهٌشّل بن شداد بن زهّير بن شهّاب بن ربيعة بن أبي سود بن 
مالك ين يخاظلة من مالك من زمه عناة دن نميه ا 


وبلدة أشيقر كانت ولا تزال مستقر أسر الوهّبة؛ وقد نزح 
جمع منهم إلى كثير من البلدان النجديّة وغيرها من بلدان 
الجزيرة العربيّة وخارجهاء وينقسم الوهبة إلى عدة فروع 
منها فرع آل بسنام, وينقسم آل بام بدورهم إلى عدة أفخاذ 
هي: آل بمنّام بن منيّف. والرواجح؛ وآل بسنّام بن خميك 


(94] نقذ عن الأستاذ أبن الحنيحق عو :كسم الملخطوظات بالدارة: 
(*6) ورد هذا النسب في العديد من المراجع: انظر مغلاً: البمثام: علما 
لجل جا ه15 1 
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من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة نان 


والرّواجح تشمل بحسب المتعارف عليه بين علماء الوهبة: آل 
بسنّام بن عَساكر. وآل رَاجح بن عساكر('. 
الاتواضو لدينا حق الأق معلومات. عن ش+خصية هذا 
الناسخ. سواء ما يتعلق بمولده أو وفاته؛ أو ما يتعلق بمراحل 
حياته وطلبه للعلم؛ فلم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من 
كتب التراجم؛ ولم نجد له ذكرًا فيما هو متاح من الوثائق 
الأسرية بأشيقر.ء إذ إنه عاش في فترة عز فيها وجود 
المعلومات التاريخية النجدية؛ فهو من أعيان القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي). وتحديدًا النصف الثاني 
مدرا عتتوقا ولكرمق تارمد شع المقطوطة رشويشه 
7ه/ 278 ام كما أن نسخه لكتاب "الإفصاح يعطي 
مؤشرًا على اهتمامه بالعلم. وخاصة الفقه؛. إضافة إلى أن 
تنح هةوونة أن شمشيا هووبيت: اللية أ كوخ خامية 
به. بدليل نص تملكه الذي تقدم الإشارة إليه. 
الحركة العلمية في أشيقر زمن الناسخ: 
مع أن التدوينات المتعلقة بالقرن التاسع الهجري (الخامس 
عشر الميلادي) نادرة: إلا أنه توجد إشارات عن الفترة التي 
عاش فيا التاسع لآ يمكن إغشالهاء قدال على تجاه أقراد سن 
الناس من أهالي أشيقر إلى طلب العلم؛ ومنها: 
١‏ - وجود عدد من الوثائق المتعلقة بأشيقرء دونت في القرن 
التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)؛ وهو القرن 
(61) الوزان» خالد بن علي؛ والبسيمي؛ عبدالله بن بسنّام. تفريع بطون 


قبيلة الوهية التميمية وعشائرها. مجلة العرب؛ ج ١١‏ وكق س3 25 
الجماديان 477 ١ه/مايو‏ - يونيو 1١٠٠م؛‏ ص ١لالا‏ - "لالا. 


أ.عبدالله بن بسامالبسيمي 


الذي عاش فيه ناسخ المخطوطة: منها على سبيل المثال: 
وثيقة وقف بسّام بن منيف بن عساكر لأآملاكه وكتبه. 
التي دونت في مطلع القرن التاسع الهجري 0 
عشر الميلادي]!” “). وتجديد علي بن شفيع لوثيقة 
صبيح بأنّ نْسسَحَها سنة ١٠5له/‏ 5806١ه["").‏ 5 
توقيف الشيخ محمد بن حميدان: أحد علماء أشيقرء 
لكتاب "الإنصاف". للمرداوىء: على الحنابلة بدمشق سنة 
امه 7غ اه(" ١‏ 

؟ - من مشاهير علماء أشيقر وقضاتها في آخر القرن 
التاسع الهجري وأول القرن العاشر الهجري (آخر 
الخامس عشر الميلادي وأول السادس عشر). الشيخ 
حسن بن علي بن بسسام؛ الذي وصلت إلينا نسخة من 
كتاب "الإفصاح" عليها تملكه بتاريخ سنة 4١5ه/535:‏ ام 
واللاضت للتظر أن هذه التسخة انتقلث من أشيقر إلى 
سديرء وقد سبق ترجيح أن نسخة منيف بن إسماعيل بن 
بسنّام كانت في سدير أيضاء وللشيخ حسن بن بسسّام 


خمسة أبناء كلهم من طلبة العلم,؛ من أشهرهم الشيخ 
الشاعر طلحة (ت ١31ه/‏ 1077م[*), الذي انتقل من 


(85) انظر نص وقفيته لأملاكه وكتبه في: البسيميء العلماء والكتاب فضي 
أشيقرء ج١.‏ ص"٠؛‏ وللاطلاع على شواهد أخرى انظر: الوزان 
والبسيميء النهضة النجدية الثانية. مجلة الدرعية. س5؛ ع1 "؟. ص01 . 

(67) ديوان ضبط أوقاف أشيقر. مخطوط. ق55؛ وأباحسين. الحركة 
العلمية في أشيقر. ص١758.‏ 

(غ6) البسيميء العلماء والكتاب في أشيقرء ج١:‏ ص/١‏ . 

(65) ترجمته في: البستام؛ علماء نجد. ج؟: ص010 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


خط 


هم 
ح- 


من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة ذا 


أشيقر واستوطن بلدة التويم بسديرء ووقف أوقافًا 
فيهال ". 


امه 


" - اشتهرت عشيرة آل بسام بطلب العلم: إذ عرف منهم 
عدد من طلاب العلم في أشيقر في تلك الفترة؛ فعندما 
أعاد علي بن شفيع نسخ وثيقة وقف صبيح. خشية تلفها 
سنة ١5/ه/180١م؛‏ صادق على نسخته التي نقلها 
عشرة من طلاب العلم في أشيقرء. كل واحد منهم كتب 
شهادته بخط يده منهم ستة من عشيرة آل يسام 
هم!""): عبدالله بن بسنّام. وأحمد بن سليمان بن منيف 
بن بسام. وحسن بن عبدالله بن بيسام؛ وعبدالله بن 
غملاس بن حجي!*"). وأحمد بن محمد بن منيف بن 
بسناءل**). وحسن بن كلبي بن منيف بن بسنّام. ولذا لا 
يستغرب أن يكون منهم من يهتم بنسخ كتب الفقه 
الملتخصصة مثل منيف بن إسماعيل بن بسام ناسخ 
مخطوطة "الإفصاح'. التي أظهرت لنا اسمًا جديدًا من 
المهتمين بالعلم من هذه العشيرة. 
(81) الحزيميء سعود بن عبدالله. شعراء آل بمنام في التويم وشعرهم. 
مجلة الدرعية. ع1؟-58؟, جمادى الآخرة 478 ١اه/‏ يوليو /١٠٠م؛‏ ص 31. 
7م ديوان ضبط أوقاف أشيقر. مخطوطء. ق55؛ وأباحسين. الحركة 
العلمية في أشيقر. ص١/5؟.‏ 
(4) آل غملاس بن حجي من ذرية راجح بن عساكر بن بمثامء انظر 
تفريع بطون قبيلة الوهبة؛ مجلة العرب. س47: ص7/7/. 
(65) أحمد بن محمد بن بسنام هو والد الشيخ محمد القاضي المشهور 
الذي تولى قضاء عالية نجد بأمر شريف مكة؛ ومن المرجح أنه أحد 


انين ذكرهما اين عبد الهادي في الجومر التضسد ص 2ياسم 
أحمد النجدي ممن درسا عليه. 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


الخانمك: 

اقم وبتك هه النوابينة تحايبة هذه المكة عن فعات 
'"الإفصاح". لابن هبيرة: المنسوخة بخط منيف بن إسماعيل 
بن بسسنام سنة 5//ه/8: ام؛. من حيث قدمها. فهي تعد من 
أقدم المخطوطات الموجودة التي كتبت بخط ناسخ نجدي؛ وتم 
الاطلاع على أصلها حتى الآنء وهذا لا يعني أنها الآثر 
الوحيد الموجود بين أيدينا من تلك الحقبة؛ فكما يقال: كم 
في الزوايا من خباياء إذ لا يزال يوجد عدد من المكتبات 
الخاصة التي لم يتم الاطلاع عليها من قبل الباحثين حتى 
الآن؛ بل بعضها مجهول تمامّاء فلعل أصحاب هذه المكتبات 
يتيحون الاطلاع عليها وفهرستها وتصويرهاء محتسبين الآجر 
عند الله؛ ليكونوا سببًا في إخراج كنوز المخطوطات المفمورة, 


2 


وعونا للباحثين في إخراج النصوص التراثية بالصورة 
الميصيهة اللاكقة: تنكم الاسحفادة متها على أكمل وجدة 
وأحسنه. ولتثري بذلك جميع الدراسات الشرعية والتاريخية: 
وغيرها بما تحتويه من معلومات. 

وتبين من هذه الدراسة مدى الأهمية التاريخية للورقة 
الأولى والآخيرة من أي مخطوطة: ولنا أن نتصور أن الورقة 
الآخيرة من مخطوطة كتاب "الإفصاح" موضع الدراسة غير 
موجودة؛ فهل يمكن أن نتعرف على ناسخها؟ أو أن نعرف 
تاريخها على وجه صحيح؟ ومن ثمّ هل ستكون هذه الدراسة 
موجودة؟ فالحمد لله وحده الذي سهل أمر حفظها. 


من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة 2 ٠4‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠1410١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


الملحق الأول 
وجه الورقة الأولى من مخطوطة "الإفصاح" 


هه 
َك 
ع 


220 أ.عبدالله بن يسامالبسيمي 


' مد رد سن : . 
مده ني عفان لها تناك لوي 


الملحق الثاني 
وجه الورقة الثانية وعليها تملك الشيخ عبدالعزيز بن مرشد 


خط 


العدد الرايع شوال اهءالسنة الخامسة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


ع 


من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة 


1007م بقع نمام انولسار 

8 عو 0 : 
لاحت ابحرم وه بلغا ابي لا 

جر ذازجا تويك ايد والرنو مزامها ب مائد تلفي 


قبا نما 
ا ١‏ 

ا 

53 توصومهالوةت ا 

عضول اا و0 


١ 


8 0 0 


0 


| اذ 00 ق للجنون 


الملحق الثالث 


نموذج من الخط المتأخر الذي أكملت يه مخطوطة "الإفصاح" 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


الملحق الرابع 
ظهر الورقة قبل الأخيرة من المخطوطة وهي آخر كتاب "الإفصاح" 


من أقدم المخطوطات النجدية: كتاب "الافصاح" لابن هبيرة 


الملحق الخامس 
وجه الورقة الأخيرة من المخطوطة فيها اسم الناسخ؛ وتاريخ النسخ 


أ عبدالله بن بسام البسيمي 


الملحق السادس 
أبيات من الشعر في ظهر الورقة الأخيرة من المخطوطة 


من أقدم الخطوطات النجدية: كتاب "الاقصاح" لابن 5 3 


ب مسقلاب الطب ب * د 
عن > با عنايا عاطلك 3 , 


>44 


> حي‎ 
>1١ 4» 
300 


الملحق السابع 


كت أ عبد الله بن بسام البسيمي 


35 


مت إحفب تاعارص - 
"١ , 5 <2‏ ]| داسم : 
بيات الذي شري لدا رلا ح يراك ص د إم فو عونا جيع| مين اللو 

2 زيوب لوسر لشركالكبرديسهةز زوالا نت هاش يرقا حا مالايرك ١‏ 
“لقا تلود توص طن[ ىا ننةالإريز و حدر هن شر ع الاكتاع إكلرالاوسط من 
الكلائة: ونس غافا لايخ وجب رالاوسطهتاشرع ا متهى وهوورق من الرياز 
١‏ والشس و ا كيالويالين و بز هه نفنسي رالنغري رمش كك (لر! لوا نتصف !لا لرباهة 
زوائري لزب رعو نر الو النس هل وإييورالا وزعث تفسيي روي كتيريد ا مةز رون 
رربت ودوث والإفصا لات هبي موزل ركد ف هد ولن اي رنت وكرت ! 
رم غيرماه و يتن ييف وانيؤرت تسلفنا بايا ماف والا ميجن وإلاارسدين 


ويرنا نؤساضًا فشن معرالز يسع وروا درو ع اعيرمافان فيعون إحير وانن 
0 مترائع اناعلالعه زوالاحون وخص ل ١‏ جز العتق ووه تر 
ييل ورنت سا وما عرس طلم 


2116 
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الملحق الثامن 
رسالة الشيخ يعقوب لابن عبيد سنة 9:5اه/ /حدام 
في طلب نسخة من كتاب "اللإفصاح" 


